التضرع إلى الم 


التضر ع إلى الله ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدع 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فلقد قرأت الرسالة الي كتبها الأخ الفاضل نواف بن عبيد 
الرعوحي الموسومة ب «التضرع إلى الله» فألفيتها رسالة قيمة 
حديرة بالمسلم والمسلمة أن يقرأها ويعمل ما فيها؛ لأن الحاحة إلى 
التضرع إلى الله تعالى داعية كل وقت. 
أسأل الله أن ينفع ها وأن يثبت كاتبها على ما قدم حيرا وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
کتبه 
3 صا بن محمد الونيان 
فرع حامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالقصيم 
وإمام وحطيب جامع الخليج تي بريدة 
بتاریخ ٤۱۹٩/۰/۲۳‏ ۱ه. 


التضر ع إلى الله : 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» وبعد: 

فإن هذا الكتيب أصله محاضرة ألقيت في حامع حي الأمن 
ببريدة في يوم الأحد الموافق ٤١١۸/٠١/٠١‏ ١ه‏ بعنوان (التضرع 
إلى الله 

فأضفت عليها بعض الإضافات اليسيرةء فأرجو من الله أن تحد 
القبول وأن ينفع بها ويجعلها خحالصة لوجهه الكرم؟ 

فما کان شن وات فن آله وما كان من طا أو تقض :فمن 
نفسي والشيطان» وأستغفر الله. 

کتبه 
نواف بن عبيد الرعوجي 
القصيم - بريدة 


٤۰۷ ص.ب:‎ 


التضر ع إلى الله ۷ 


التضرع إلى الله 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللّه 
م رور افسا ون سات أعهالتا ن يده اله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد آل مدا عبده وزسوله. 

ليا بها لين منوا اكقوا الله حَق قاته وا مون إلا وشم 
مُسْلمُون) [آل عمران: .]٠۰۲‏ 

ليا يها الاس اقوا ربكم الذي حَلقكم مِن فس واحدةٍ 
رَحَلَق مِنها زَوْجَها وَبَث منْهُمَا رجالا كيرا وَنسَاء وَالقوا الله 
الي كَسَاءلون به وَالْأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكمْ رَقيًا) [النساء: 
[١‏ 

ليا ايها الذين آمنْوا القوا الله وقولوا قر سَدِیدا * بلح 
كم أعمَاَكَم وَيغفر كم ذلوبكم ومن بطع الل وَرْسوله كذ فا 
فَوْرا عظيمًا) [الأحراب: .]۷١ »۷٠‏ 

اما بعد: 

أيها الأحوة.. أيتها الوجوه الساحدة لرما.. سلام الله عليكم 
ور هته وبرکاته. قال 45: «ما جلس قوم مجلسًا ۾ يذکروا الله 
فيه» ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذهم» 
وإن شاء غفر هم» إرواه الترمذي]. 


التضر ع إلى الله ۸ 


وقال #4 قي الحديث الآحر: «ما من قوم يقومون من مجلس 
ولا يذكرون الله إلا قاموا عن مثل جيفة مار وكان هم حسرة» 
[رواه أبو داود]. 

الا ان کن هو د ا ع وخا ها اشا فول 
تبارك وتعالى: في ألفسكم فا تبْصرُون) [الذاريات: .]١١‏ 

ويقول الله تعال: ولذ أَرْسَلتا إلى امم من فلك فَأخذذهُم 
EE a‏ 
تصَرغوا ون فَسَت فلوبهُم ورن لهم الشَيْطان ما كائو 
يغْمَلُون * لما تسوا ما ذكرُوا به قتا عَلَيْهم اواب کل شيء 
حتّی إذا فرخوا بمًا أووا أخذاهُم بغتة اذا هُم ملْلسون) 
[الأنعام: .]٤٤-٤۲‏ 

ويقول سبحانه في سورة الأعراف: وما أَرْسَلتا في قري مِنْ 
بي إ احَذنا اهلها بالْباسَاء والضَرّاء عله يَضرغُون) 
[الأعراف: ٤‏ ۹]. 

ويقول سبحانه في سورة الإسراء: وإذا مَسّكم اضر في 
البخر ضَل من ذغُون إلا ياه فما تجاكم إلى ال رضم 
وکان اسان كفورًا) [الإسراء: 1۷]. 

ويقول الله تعالى عن حال المشركين وقد يتصف فيه بعض 
الناس في هذا الزمان والعياذ بالله: اذا كبوا في للك دَعرا 


القضر ع إلى الله ۹ 


الله مُخلصينَ لَه الذي بن لما تَجُهُم إلى لبر إذا هم بُشركون)» 
[العنكبوت: ]٠١‏ لما أمنوا لما اطمأنوا انظروا كيف فعلوا إذا هم 
يشر كون نقضوا العهود والعياذ e‏ 
فسوّف تَعْلَمُون) [الذاريات: .]٦٦‏ 

ويقول الله عز وجل في آية أحرى: لففِرّوا إلى الله إئي كم 
من دير مُبين [الذاريات: .]٠١‏ 

قال القرطبي قي قوله سبحانه ففروا إلى الله أي: فاهربوا أيها 
الناس من عقاب الله إلى رحته بالإبمان به واتباع أمره والعمل 
بطاعته وقي هذا المع دعاء البي 45: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» [أحرحه مسلم|. 

إن التضرع إلى الله هو الالتجاء إلى الله عز وجل وحده وما 
تضرع أحد إلى الله إلا استجاب الله له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: «فالعبد لابد له من 
رازق» وهو تاج إلى ذلك» فإذا طلب رزقه من الله صار عبدًا له» 
فقيرًا إليه» وإذا طلبه من لوق صار عبدًا لذلك المحلوق فقيرًا 
إليه». 

وقال ابن القيم رحه الله ف كلام بديع يبين أن كل الناس كلهم 
فقراء إلى الله عز وحل من غي وفقیر» من صغیر وکبیر» من ذکر 
وأنشى» كلهم ضعفاء» ويقول ابن القيم: «والرسل من الملائكة 


القضر ع إلى الله 0 


عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده 
وأوامره على تعاقب الليل والنهار نافذة بإرادته ومشيئته يسمع 
ضجيج الأصوات باخحتلاف اللغات على تفنن الحاحات» فلا يشغله 
مع عن سمع ولا يغلطه كثرة المسائل ولا يتبرعم بإلحاح الملحين 
السوداء على الصخرة الصماء قي الليلة الظلماء. 
قال تعالى: لايستأله من في السَمَاوَات وَالأرْض كل بوم هو 
في شان [الرحمن: ۲۹] يغفر ذنباء ويفرج هما ويكشف كربا 
جير کیو ويغيث ان ويفك عانيًا» ويشبع خائعا ویک 
عاريا» ويشفي مريضاء ويعاتي مبتلى» ويقبل تائبا وڃجازي مسحتًا 
وينصر مظلوماء ويقصم جبارا» ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويؤمن 
روعة» فلا يتعاظم ذبا أن یغفره» ولا حابحة يساها أن يعطيهاء لو 
أن آهل سماواته وآاهل اراضیه» إنسهم وحنهم» وحيهم وميتهم» 
ورطبهم ويابسهم» كلهم قاموا تي صعيد واحد فسمالوا فاعطی کلا 
اة اء تقض ذلك ما بده مثقال ذرة». 
إنه أكرم الأكرمين» إنه أجود الأجودين. 
قل للطيب خخطفمهيدالردى 
E E E‏ 0 
فل للمريض نج اوعوفي بعمدما 
عجزت فون الطب من عافاكسا 
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قل للصحيح يموت لامهنعلة 

من باللايي اي اصحيح دهاكا 
قل ال رو كان ار فر 

فهوى امن الذي أهواكا 
بل ساءل الأعسى خطٌابين أزحم 

بلاارتطام من يقود خطاكا 
قل للجنين يعيش معزولاً بلا 

راع ومرععى من الذي يرعاكا 
قل للوليدبكى وأجهش بالبيككا 

عندالولادة من الذي أبكاكسا 
وإذا رأييت اللخحل مشقوق اللوى 

فاسأله من يانخل شوق نواكا 
واا ق الل ن ئ ر 

فاسأاله من ذا بالسموم حشكا 
واداله کف تعش ارتا 

وهمذاالس م مبمللأفاكسا 
واسأل بطون اللحل كيف تقاطرت 

شهدا وقل للشهدمن حلاكا 
بل سال الالن المفى 

كان بين دم وفرثِ من الذي صفاكا 


التضر ع إلى الله ۱۲ 


أيها الأحبة.. 

إن القارئ لكتاب الله عرز وجل والمتامل فى كثاب الله عر 
وحل يجد أن الأنبياء وهم خير حلق الله تضرعوا إلى الله عز وحل» 
ولعلنا نقف معكم وقفة سريعة مع تضرعات لبعض الأنبيایء ولو 
نظرنا إلى بداية الخلق لسمعنا تضرع أبونا الك وأمنا حواء نا 
أغواهم ايليس = عليه لحنة الله - أغواهم بأكل الشجرة» فأكلا 
منها فبدت هما سوءاتمما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة» 
نم انظر ماذا قالا؟ إنمما تضرعا إل الله عز وحل لقالا ربّا ظَلَمَنَا 
ألفسًا وإن لم تغفر لا وكرزحمتا لكوت من الْحاسرين» 
[الأعراف: ۲۳]» وني آية أحرى يقول الله عز وجل: لإفتلقى أده 
من رَه كلمات فاب عليه إل هو اواب الرَحيم [البقرة: 
.[v‏ 

ثم بعد ذلك امع أحي الكريم تضرع نوح اكلا حينما أغرق 
الله قومه» فقال مخاطبًا الله عز وحل حينما رأى ابنه فلذة كبده يغرق› 
فأحذته شفقة الأبوة فقال کما ذکر اله عز وجل قصتها لولادى 
وځ رَه فقال رب إن اني مِن اُهْلِي إن رَعْدك الحق رات 
أخكمُ الْحَاكوينَ ال يا وخ إل لس من أهيك ائه عَمَلّ عير 
صَالح فلا نان ما ليس لَك به عِلْمٌ ٳٽي أعِظك أن تکون مِنَ 
الجاهلين * قال رب إّي اعود بك أن اساك م ما ليس لي به عله 
وإ قفر لي رحني اکن مِنَ الْحاسرين» [هود: [6-s‏ 


التضر ع إلى الله ۳ 


ثم بعد ذلك أخحي الكرم استمع إلى تضرع نوح الث لا اشتد 
عليه كفر قومه حينما أَبوّا واستكبروا ودعاهم سنين طويلة» وهذا 
درس للدعاة الذين إذا دعوا بعض الأشخحاص مدة بسيطة ولم يروا 
لذلك نتيجة أصايمم الملل وت ركوا دعوتمم. يقول اطا مخاطبًا ربه 
إوقال وح رب ا ذز عَلى الأرْض مِنَ الكافرين يارا * اك إن 
ذرهم ا ا ول لا ا فاجرًا کفارا) [نوح: ۰۲٦‏ 
۷) وهذا بعد أن أوحى إليه ربه رارج إلى وح أله لن يُومِن 
من فمك إلا من قَذ آَمَن) [هود: .]٣١‏ 
واستمع إلى تضرع يونس اة يونس ابن متى اة لما كان 
وحيدًا في بطن الحوت» واجحتمعت عليه الظلمات» ظلمة بطن 
الحوت» وظلمة الليل البهيم» وظلمة البحر الشديد» ينادي الله عز 
NT‏ 8ا إل إل أت ت سَبْحَائك إِنّي كنت مِنَ الظالِمينَ * 
َاسكَجَبًا لَه جياه مِنَ العم ركڌلك نجي المُومبن) [الأنبياء: 
[AA «AV‏ 
فالله عز وجل استجاب له فأنجاه من بطن الحوت ودعوة يونس 
دعوة المكروب» ما دعا بها مكروب إلا أنجاه الله عز وحل» ولقد 
تضرع قوم يونس لا آنذرهم يونس اللا فأبو وكفرواء وما غادر 
يونس غادر قومه غضبان» قال الله ع وجل عن ذلك: فلولا 
ئت قفري مت فتفعَهًا إعائه إ لا قوم بوس لما آَمنوا کشفتا 
عذاب الخزي في الْحَياة الدليا ومتَعاهُم إلى جيني 


التضر ع إلى الله ٤‏ 


اوی 13۸ هه عادو ال ر کف اه ع ا رای 
وهذا زكريا اظ يبلغ من العمر عتيًا ولم يرزق بذرية وقد 
حب وتسان أن رزفة الله غر وجل :رة طيبة فيتض رع لل الله 


ت 


عز وحل. قال تعالى: وزكر ریا إِذ ای رب رب لا كدري فردًا 
رلت حَيْرُ الوّارثين * فاستجبا لَه ووَهَبتا لَه يى وَأصلَختا لَه 
رجه الهم كالوا بُسارعون في الْحَيْرّات ويذغوتا ربا ورهب 
وکائوا لتا خاشعئ) [الأنبياء: .]۹٠ >۸٩‏ 

ولا أصاب ني الله أيوب اكا وابتلاه» حي أنه هجره الإحوان 
واشتد عليه المرض» التجاً إلى خالقه ومولاه. قال الله عز وحل عنه: 
فإ ووب إذ ادى رَه أي مَسَني الضر ولت أَرْحَمُ الراجيين) 
E ll‏ 

أحس بضعف الإنسان» اچ بضعفه دعا ربه فقال: أي 
مسي الضَرٌ ولت أَرْحَمٌُ الرَاجمين) [الأنبياء: ۸۳] ذكره بصفته» 
صفة الرحمة سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتضرع يعقوب اكلا لا 
فقد ابنه قال تعالى في قصته مع أبنائه لما كو بي وَحُزني إلى 
الله وَأعْلَّمُ من الله ما ا َغْلَمُون) Riha‏ 

شکا حزنه وبثه إلى خالقه ومولاه» ویتضرع موسى اكلا لا 
a‏ 


لاہ 


أهلك قومه [وقال مُوسّى ربا إلك آتيت فرعون وملأه زيئة 


القضر ع إلى الله 1٥‏ 


واا في الْحَياة الذليا رتا لصوا عن يبلك ربا ايس عَلّى 
ماله وَاشدذ على قلوبهم فل E‏ حٌى يروا الْعذاب 
الأليم. الآية [يونس: ۸۸]. 

وقي موضع آخر تضرع موسى ا لما رأى عصيان قومه له 
قرا متهم قال رب اي لا املك إلا تفسي وجي فرق بينتا 
رش القوْم الفاسقين) [المائدة: .]۲١‏ 

وفي أصعب اللحظات وأشدها تصور أخحي الكريم ذلك 
الموقف.. موسى ومعه شرذمة قليلة من أتباعه» وفرعون بسلطانه 
وقوته وبطشه مع جنوده وحراسه يلحق بم وبینه وبینهم مسافة. 
فرعون من خلفهم والبحر أمامهم» وأصحاب موسى يحدثونه بأن 
فرعون قد أدركهم» فاستمع إلى الإيعان الحقيقي والالتجاء إلى الله 
كلا إن معي رَبّي سيَهّدين) [الشعراء: 1۲] فيؤمر أن يضرب 
تاه البر فينفاق الم و کون بار الله أرضا اة بعد أن کان 
e‏ 

وبعد هذا اقرا تضرع عيسى اكا لما حاول قومه أن يعجزوه 
STS‏ 
قال یی این ر لهم ر با ازل عَليْنا مَائدة من السمَاء 


کون لتا عيدا لأولتا وجرا وآية منك واززقا وَألت حير 
الرازقين# [المائدة: .]١١ ٤‏ 


$ 


)١(‏ إذا صح الإبمان للشيخ الفاضل عبد الله السلوم. 


التضر ع إلى الله ۱٦‏ 


ولقد تضرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما هاحر إلى مكة 
هو وزوحجه وابنه إماعیل فت رکهما في وادي موحش. قال تعالی: 
لوإذ قال راهيم رب اجْعَل هذا بلدا آَما وَازْزق أَهلَهُ مِن 
القمَرّاتِ مَن أَمَنَ منْهُمْ باللهِ الوم الاجر قال وَمَن كفر فامتَعهُ 
فليا ثم أضطرهُ إلى عذاب التار وبس المَصي [البقرة: »]٠٠٠‏ 
وني عدة مواضع من القرآن نحده اط يتضرع إلى الله عز وحل 
باحتلاف الأحوال. 

ولقد تضرع كذلك أيها الأحبة.. الكريم ابن الكريم يوسف 
اا حينما حشي الفتنة على نفسه من كيد النساء [قال رب 
الجن أَحَب إِليّ مما يَذْعُوتني إِليهِ 4 و تصرف عي كيدن 
أب هن وأكّن مى الجاهلين) [يرسف: ۲۲]. 

أحي القارئ.. انظر كيف كانت منزلة التضرع قي رفع العقوبة 
والبلاء عن الأمم لوقك ارس إلى مم من قبلك فأحذاهم 
بالْباسَاء والضراء لهم يَضرغون * فلولا إذ باسنا 
ضرعو وکن ست لوبهم وز الم الان ت ما کاو 
َعْمَلون) [الأنعام: ۲٤ء .]٤١‏ 

ولقد تضرع حاتم النبيين والمرسلين محمد 4 لا التقى 
باش ر كين في أول مواجهة بين الحتق والباطل بعد هجرته من مكة» 
فقد كان يصلي ويرفع يديه ویقول: «اللهم اهزمهم» اللهم إن ۾ 


التضر ع إلى الله ۱۷ 


تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» حن إنه سقط الرداء - 
بأبي وآمي - عليه الصلاة والسلام وني أكثر من موقف يتكرر 
ذلك. 

فل ویک ا ال ی کا ا اط کون 
أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وحل في أفعاله وأن يدري من 
أن نشا الرضا ‏ فلتفکر ا ى أحوال رسول اله کا فان تكاملت 
مر بای کا رى أن لطا اكا ولك أن فصر 
ملو که ورآه حكیمًا لا يصنع شيا عبثاء فسلم تسليم ملوك الحكيم 
فكانت العجائب بحري عليه ولا يوحد منه تغير ولا من الطبع تأفف 
ولا قول مالفال الو كان كدا بل شت لادقدار ربت ابل 
لعواصف الرياح». 

هذا سيد الرسل 4 بعث إلى الخلق وحده» والكفر قد ملاً 
الآفاق» فجعل يفر من مكان إلى مكان واستتر ي دار الخيرزان وهم 
يضربونه» وخحرج إلى الطائف» حن أمُم أدموا قدميه» ووضعوا سسَلى 
الجزور فوق رأسه» وهو ساكت ويخرج بعد ذلك ولا يتكلم» ثم 
ا ی ا 


التضر ع إلى الله ۱۸ 


أنوا ع التضر ع إلى الله 


أحي القارئ.. إن التضرع إلى الله عز وحل يكون بأشياء كثيرة 
منها: 
-١‏ تقوی الله عز وجل: 
فعن ابن مسعود له أن البي 4 يقول: «اللهم إن أسألك 
الهدى والتقى والعفاف والغنى». [رواه مسلم]. 
وعن أبي ذر له ومعاذ بن جبل طإ» عن رسول الله يي قال: 
«اتق الله حيما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
خاو و 
وعن أبي هريرة كله أن البي يي سل أكثر ما يدخحل الناس 
الجنة» فقال: «تقوى الل وحسن الخلق» [رواه أحمد وابن ماحه 
والترمذي]. 
قال الحسن رجه اد تعالى: «ما زالت التقوى بالمتقين» حي 
ت ركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام». 
قال الشاعر: 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو النقى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يسرى 
لا نحقرن صغيرة إن الججال من الحصى 
إن اللقÙğوى‏ هي رأس الال 


التضر ع إلى الله ۱۹ 


ولست أرى السعادة جم مال 
ولكنن القي هو السعيد 

٣‏ الصلاة: 

وكذلك من التضرع إلى الله عز وحل (الصلاة) كثرة الصلاةء 
وقال الله عز وجل فى أكثر من آية: رأقيمُوا الصلاة ونوا الركاة 
واركعُوا مَعَ الراكعين) [البقرة: ١٤]ء‏ وهذا دليل على صلاة 
الجماعة» كما قال أهل العلم» وأمر الله عز وجل بالحافظة عليها: 
لإحافظوا عَلَى الصَلَوّات وَالصَلَاة الْوْسْطى) [البقرة: .]۲٠۸‏ 


وقت شاء» نما وقها الله عز وحل بأوقات وأمر بالحافظة عليها. 

وهنا حديث ابن عمر - متفق عليه -: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» [متفق 
علیه]. 


الصََاة طرفي التهار وها مِنَّ اللي إن الحستات يذهير 
السينّاتِ ذلك ذكرّى للذاكرين) [هود: .]١٠١‏ فقال الرحل: 
هذا. قال: «جميع متي كلهم». متفق عليه. 

وهذه آيها الأحوة بشارة لنا مَنْ منا لا يخطئ من متنا لا يجهل 


القضر ع إلى الله 


وإذا كنا نحافظ على الصلاة فهي كفارة لتلك المعاصي والجهالات 
ال فعلناها. 

قال عمل بن الخطاب: «إن الرحل ليشيب عارضاه ق الإسلام 
وما أكمل لله تعالى صلاة قيل: وكيفك ذلك؟ قال: لا یتم 
رکوعها وسجودها وخحشوعها». 

وهذا وللأسف الشديد قد يقع من بعض الناس فهو يصلي نجرد 
ح ر كات وجرد أمُا عادة ولكن لا يستحضر أَمُا عبادة والصلاة أيها 
الإحوة أمر الله عز وجل بإقامتها ولم يقل: أدوا الصلاةء وإنما قال: 
أقيموا. وإقامة الصلاة تكون بامحافظة على أركاما وواجباقا 
وشروطها. 

قال الحسن رحه الله تعالى: «كل صلاة لا يحضر فيها القلب 
فهي إلى العقوبة أسرع». 

تم استمع إلى سعيد بن المسيب حينما يقول رجه الله «منذ 
أربعين سنة لم أر إلا ظهر الإمام». 

ا کر کا اف وا ابه القل ب الا بان 
وكان عبد الله بن الزبير» كما حاء في سير أعلام النبلاء لما وصفه 
الذهي قال: أنه يقف ويطيل الوقوف فيأت الطير ويقع على رأسه 
ظانًا أنه حشبة» وحن أنه لما رمي بالمنجنيق أتى إلى ثوبه فما انفتل 
من صلاته. 


نعم» حشعوا و حشعت جوارحهم» وکان زين العابدين نه 


التضر ع إلى الله ۲۹ 


إذا أراد أن يصلي تضطرب أوصاله» ويغشى عليه فيقولون: ما بالك 
رحمك الله؟ فيقول: ألا تدرون من سوف أقابل إنه ملك الملوك. 

وكذلك كان البي ية إذا حزبه أمر يعمد إلى الصلاة» فعن عبد 
الى عن فال انكمت القمي توما غل غهدة ك ها 
رسول الله ب يصلي حن لم يکد يرکع إلى أن قال في الحديث 
فجعل ينتفخ ويبکي› ويقول: «ريي أ تعدنڼ أن لا تعذمم وأنا 
فيهم» ريي ألم تعدن أن لا تعذيمم وهم يستغفرون» ونحن 
نستغفرك» فلما صلى ركعتين انجلت الشمس. [أخحرحه النسائي 
ابو داود]. 

كانوا يتضرعون إلى الله عز وجل في الصلاة» كما قال الي 
#4: «وجعلت قرة عيني في الصلاة». 

«حبب إلي من دنياكم ثلاث» وقال في الأحيرة: حبب إلي من 
الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» [سند الإمام 
أمد]. 

قيل لعامل بن قيس ره الله: هل تحدث نفسك ي شيء من 
أمور الدنيا قي الصلاة - كما هي حالنا وللأسف الشديد -؟ فقال: 
لفن تختلف الأسنة في أحب إِلي من أن أحد هذا». 

وكان مسلم بن يسار إذا دحل المنزل سكت أهلهء وإذا قام إلى 
الصلاة تكلموا وضحكوا لما يعلمون من خحشوعه في الصلاة رحه 
لله عز وحل. 


التضر ع إلى الله ۲۲ 


۳- قراءة القرآن: 

ومن أنواع التضرع إلى الله عز وحل: قراءة القرآن. يقول الله 
عز وحل عن هذا القرآن لرن هذا الْقرآن ِي للتي هي قوم 
وبر المُرّمنينَ الْذِينَ يَعّمَلونَ الصالحات ن لهم اجر کر 
[الإسراء: .]٩‏ 

وفي الحديث عن عمر بن الخطاب أن البي قال: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» [رواه مسلم]. 

ھا شال ول حدیفة کان من ارال وقد ره اله غر وجل 
بهذا الكتاب» وهذا دليل على أنه تنزيل من رب العالمين. 

وف الحديث الآحر عن أي أمامة لب قال: سمعت رسول الله 
4 يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
[رواه مسلم]. 

وقال ا بن مالك: و تال للقرآن» والقرآن يلعنه» والعياذ 
بالهء يقرا أا لَعْتة الله على القالين) [هود: ۱۸] وهو يظلم 
نفسه» ويقراً عة الله على الكاذبين) [آل عمران: ]٦١‏ وهو 
یکذب. 

وهذا قد يقع فيه بعض الناس يظن أنه يقرأ القرآن» والقرآن 
يلعنه؛ لأنه ما عمل بمذا الكتاب العزيز وإنما حالفه كما قال الله عز 
وحل على لسانه 4 لإوقال الرّسُول يا رب إن قومي الُخَذوا هذا 
الق رن مورا [الفرقان: .]٠٠١‏ 


التضر ع إلى الله ۲۳ 


قال عمر بن العاص: «كل آية قي القرآن درحة في الجحنة 
ومصباح في بیوتكم». 

وعن ابن مسعود هه قال: قال البي بي: «اقراً علي القرآن» 
قال: أقراً عليك القرآن وعليك أنرل؟ قال: «نعم» أحب أن أجمعه 
من غيري»» قال: فقراً من سورة النساء حى إذا وصلت إلى قوله 
تعای: َكيف إِذا جنتا مِن كل أَمَةٍ بشَهيدٍ وجتتا بك عَلّى هَؤاء 
شَهيدا) [النساء: ]٤١‏ قال: «حسبك الآن». قال: فالتفت إليه 
ge e E‏ 

أيها الأحبة.. هكذا كانوا إذا سمعوا القرآن.. هكذا كانوا إذا 
قرؤوا القرآن. 

وقام تميم الداري لك ليلة يقرا قول الله عز وجل لام حَسب 
اين اجترخوا السات أن َجعَلَهُم كالذين منوا وعولوا 
الصَالحات سَوّاء مَحيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَاء ما يُحْكمُون [المحاثية: 
۱ء وهو يرددها حن أصبح الصباح وکان بيكي. وکان ابن 
عباس في حده حطان مثل شراك النعل من كثرة البكاء. 

يقول القاسم محمد بن أبي بكر: دخحلت على عائشة وهي تقراً 
قوله تعالى: لفَمَنٌ الله عَليا ووقائا عذاب السَمُومQ‏ [الطور: 
۷]. قال: وهي ترددها و يقول: فانتظرقما حن إذا أطالت 
ذهبت إلى السوق» ثم رحعت فإذا هي ترددها وتبكي» يقول: 
فانصرفت وهي لا تزال ترددها ر مهما الله أجمعين و جعنا الله هم. 


التضر ع إلى الله ۲٤‏ 


وإني أيها الأحوة أعرف شخحصًا قد توفي عليه رحة الله عز 
وحل كان يقول: والله إن لأتندم إلا على إنن في القبر لا أقراً 
القرآن؛ لأنه كان كثير القراءة. 

أولفكم الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. 

قال الشاعر: 
ارك ااي في م 

إذا جمعساياجرير اجامع 

٤‏ - كثرة الدعاء: 

ومن أنواع التضرع إلى الله عز وحل كثرة الدعاء يقول الله 
فا لإرإذا سالك عاي عي فاي قريب أجيبُ دَعْرَة الداع 
إذا دَعَان فَليَمنجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعَلَهُمْ يَرْشدون) [البقرة: 
..٦‏ ویقول: [اذعُوني مسجب کہ [إغافر: |٠٠‏ وهذا أمر 
من الله عز وجل بالدعاء ووعد بالإحابة تفضلاً منه ورحمة. 

فعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ک4: «إن الله عز وجل 
يقول: آنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» [متفق 
علیه]. 

وعن أي سعيد الخدري ڪي» عن رسول الله ي يقول: «إن 
العبد لا بخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما أن تعجل به دعوته 
(وهذا ما يبتغيه الإنسان)» وإما أن يدخر له في الآخرة» وإما أن 


يدفع عنه سوء مثله» [متفق عليه]. 


التضر ع إلى الله Yo‏ 


يقول علي بن ا طالب ه: «ادفعوا أفواج البلاء بالدعاء». 
ويقول أنس بن مالك: «لا تعجزون عن الدعاى فإنه لن يهلك مع 
الدعاء أحد». 

والدعاء أيها الأحوة من الشخص الذي يكون مطعمه حرام 
وملبسه حرام لا يستجاب له. كما أخبر بذلك البي کل في حديث 
أي هريرة: «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحرام فان یستجاب 
لذلك» [رواه مسلم]. 

وقى الحديث الآحر حينما قال 4# لسعد: «أطب مطعمك تكن 
مستجاب الدعوة». 

نعم أيها الأحوة رعا أن الكثير منا يدعو ولا يستجيب الله عز 
وجل بسبب أن مطعمه حرام فلينظر في نفسه. 

-٥‏ كثرة الصدقة: 

وإن من أنواع التضرع إلى الله كثرة الصدقة. يقول الله عز 
وحل: الذي يفقوت مرم بلليل اهار مرا رعلا َه 
جرهم عند رهم ولا حرف عليْهِم ولا هُمْ يرون [البقرة: 
<[ 

وف الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة له قال: سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل 


التضر ع إلى الله ۲٦‏ 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شاله ما تنفق يمينه» [متفق 
عليه]. 
وقي الحديث الصحيح أن الصدقة لتطفيء غضب الرب كما 
يطفئ الماء النار حديث معاذ بن حبل الصحيح. وقال عثمان الحكيم 
إذا أحطأت حطيئة فأعطي الصدقة. 
وقال الإمام أحمد: «المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة». 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أَمُم ذبجحوا شاةء فقال الي 
5 «ما بقي منها؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا كتفها. فقال 
رسول الله : بقي كلها غير كتفها». [رواه الترمذي]. 
وان اسن ال رهه ا م انما مه سای 
وإذا رأى فقيرًا أعطى الفقير» فسأله الناس عن ذلك؟ فقال: 0 أ 
أحبه - يقصد بذلك السكّر - والله عز وجل يقول: لن تالو 
ابر حنّى فقوا مما تُحبُون) [آل عمران: ۹۲]. 
وقال الشاعر: 
وإذا جادت عليك الدنيا فجد يما 
على الاس طرا إففاتقلب 
فلا الججود يفنيها إذا هي أقبلت 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 
نعم أيها الأخ الكرع.. أنفق ينفق الله عليك.. نعم أطفىئ 


غضب الرب عز وجل بصدقة. 


التضر ع إلى الله ۷ 


-٦‏ الصوم: 
ومن أنواع التضرع إلى الله عز وجل الصوم» والصوم يورث 
التقوی» كما قال الله تعال: يا ابا الین آمنوا كب کک 

الصامٌ كما كيب على الِْين من فلكم للحم تفر [ 
۸1۳[ 

وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ل: «قال الله عز 
وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

وما حعل ذلك إلا لعظمة الصوم» وعن أي سعيد الخدري ذل 
قال: قال رسول الله ل: «ما من عبد يصوم يومًا في سبیل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خریقا». [رواه 


البخاري ومسلم]. 
وكان ابن مسعود له يبكي عند الوفاة» فلما سقل: ما يبكيك. 
قال: أبكي علي ظما المواحر. 


وكان بعض السلف لا يفطر جيع الأيام يصوم يومًا ويفطر 
يومًاء وكما تعلمون قي الجارية ال لما باعها سيدها إلى بعض الناس 
فلما اشتراها أحدهم» وحينما أتى الليل أيقظتهم للصلاة. قال: 
الصلاة الصلاة. فقالوا: الصبح يقصدون بذلك صلاح الفجر. 
فقالت: لا. إنما تقصد صلاة الليل» فقالوا: لاء إنغا إذا حرج الصبح 
أيقظينا. فقالت: بعس القوم انتم لا تعرفون الصوم إلا الفريضة» ولا 


التضر ع إلى الله ۲۸ 


تعرفون الصلاة إلا المكتوبة» أرجحعون إلى سيدي. 

نعم هکذا تعودوا وعودوا من تحت أيديهم. 

۷- بر الوالدين: 

من أنواع التضرع إلى الله عز وجل بر الوالدين» وهو المقرون 
ا وجل کا فال ا عر وجا واوا الله ولا 
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شر كوا به شيا وبالوّالدين إخساًا) [النساء: »]۳٠‏ وكما أوصى 
الله عز وحل الإنسان» وقال: لإووصيتا اسان بوَالدبه إخساا) 
[الأحقاف: .[٥‏ 
رحل: «أي العمل أحب إلى الله» قال عليه الصلاة والسلام: 
«الصلاة على وقتها» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» [متفق عليه]. 

قال الإمام أحمد: «بر الوالدين كفارة للكبائر»» قيل لعلى بن 
الحسين له وكان من أبر الناس بأمه: إنك من أبر الناس بأمك ولا 
تأكل معها في صحفة؟ فقال: أحاف أن تسبق يدي يدها إلى ما 
تسبق إلیه غیناها فا کون قد عققتها... انظروا إل بره ره الله 
عجوزا على ظهره ويطوف ها البيت الحرام فسأله من هذه؟ قال: 
إا أمي. قال: أتری أن قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ فقال له ابن 
عمر: والله مهما فعلت بها فلم يعدل ذلك طلقة واحدة فيك ساعة 


القضر ع إلى الله ۲۹ 


ولادتماء وكما تعلمون قصة أصحاب الغار لما تضرعوا إلى الله عز 
وحل حينما أطبقت عليهم الصخرة فقد تضرع أحدهم بيره 
بوالديه. 

إن بر الوالدين هو أحد أنواع التضرع إلى الله عز وجل ويقول 
عليه الصلاة والسلام: «رضا الوالدين في رضا الله وسخط الله في 
سخط الوالدين». 

امع أحي الكرم.. امع يا من عققت والديك.. امع او 
فيك.. قال البي 5 «لا يدخل الجحنة قاطع». فال ا ای 
قاطع رحم. 

نعوذ باللّه أن يون من ذرياتنا من هو قاطع. 

۸- البکاء من خشية الله: 

ثم من أنواع التضرع إلى الله عز وجل أيها الأحوة البكاء من 
ا ا ا عو ا الله رل اخس الحديث 


ا ا 


o 
ه٥‎ 4 


تابا مشَابها ماني قشر مئه جود الذي يخشون رهم ثم 
لن جُلُوذُهُم لوبهم إلى ذكر الله ذلك هُدى الله هدي به مَنْ 
يشاء ومر بطلل الله فما لَه مر هاو [الزمر: ٠ .]٠۳‏ 

ا برف کن کک -: «لا يلج 
النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا 
يجتمع غبار في سبيل اله ودخان جهنم». [رواه الترمذي» وقال: 
حديث حسن صحيح» ورواه النسائي] . 


التضر ع إلى الله ۳٠۰‏ 


وق لخديف الك عن ابن عبان قال معت مول اه 0 
يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله». [رواه الترمذي» وصححه الألبان]. 

نعم» بكى البي 4 وبكى أبو بكر» وعمر» وصحابته لد. 

فعن علي ئه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدام» 
ولقد رأيتمونا وما فينا قائم إلا رسول الله يك تحت شجرة يصلي»› 
ويبكي حن أصبح. إرواه ابن خزة بي صحيحه» وصححه 
الألبان]. 

وعن عبد الله بن الشخير طله قال: رأيت رسول الله ئي يصلي 
بنا وني صدره أزيز كأزيز المرحل من البكاء [وأزيز المرحل: هو 
صوت القدر الذي يغلي على النار]. وروى هذا الحديث أبو داود 
والنسائي» و صححه الألبان: 

وكان أبو بكر له رحلا بكاء وقي ذلك تعلمون قصة مرض 
البي كلل لما أمر عائشة قال: مروا ابا بكر فلیصل. فقالت: یا رسول 
CC O EC‏ 
رجحل بكاء. يقول عبد الله بن الشداد قال: معت نشيج عمر وأنا 
في آحر الصفوف يقرأ قوله عز وجل: قال إلَمَ کو بشي 
وَخُزني إلى الله وَأعلَمٌ مِنَ اله ما لا تعلمُود) [يوسف: .]۸٠‏ 

۹- قيام الليل: 

ومن أنواع التضرع إلى الله عز وجل قيام الليل.. ذلك الذي قد 


التضر ع إلى الله ۳١‏ 


تركناه أو أنه أصبح عند بعضنا أسطورة» أو أعجوبة وللأسف 
الشديد. إن قيام الليل هو دأب الصالحين. 

كان السلف الصاح يحرصون على قيام الليل وإحياء ساعاته 
بالصلاة والدعاء» وكما قال البي : «ركعتان ي ركعهما العبد في 
جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها». 

وقوله 4: «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب الصالين قبلكم» 
[ابن حزية - الترمذي - البيهقي]. 

ولقيام الليل لذة لا بحس هما إلا من جرها. حن قيل لبعضهم: 
کیف أنت واللیل؟ قال: ما رأيته قط يري وحهه» ثم ينصرف» وما 
تأملته بعد. 

ر ع ا و 

وقال الفضيل بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام 
لخلوت بربي» وإذا طلعت حزنت لدحول الناس علي. 

وقال أبو سليمان الداري: أهل اليل ف ليلهم ألذ من أهل اللهو 
قي هوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء ق الدنيا. 

وقال بعضهم: ليس ق الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الحنة إلا ما 
يجده أهل التملق والتضر ع ي قلومم بالليل من حلاوة المناحاة. 

وقال بعضهم: لغة المناحاة ليست من الدنياء إنما هي من الحنة. 
أظهره الله تعالى لأوليائه لا جدها سواهم. 


التضر ع إلى الله ۳۲ 


وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام 
الليل» ولقاء الإحوان في الله» والصلاة ف الجماعة. 

وقيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ قال: ساف آنا ها ن 
حالتين؛ فرح بظلمته إذا حاء» وأغتم بفجره إذا طلع. 

هكذا أخحي المسلم كان سلفنا الصاح حريصين على اغتنام 
الأوقات الفاضلة» فعليك بالاقتداء بهم قبل أن تتمئ ذلك» فلا 
تستطيع. فقد قال رسول الله :٤‏ «اغتنم مسا قبل مس» وذکره 
منها: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك». 

وانظر أيها الأخ الكر.. كيف يصفهم ابن الجوزي عليه رحمة 
الله عز وحل يقول ابن الحوزي في وصفه لرهبان الليل» يقول: «لو 
رأيتهم بين ساحد وراكع» وذليل خمول متواضع ومنكسر الطرف 
من الخوف خاشع» فإذا حن الليل» تتجاف نويم عن المضاح» 
نفوسهم بالحبة علقت وقلويهم بالأشواق فلقت وأبدانمم للخدمة 
خلقت يقومون إذا انطبقت أحفان هاحع تتجا حنويهم عن 
الضاحع» ببادرون بالعمل الأحل ويجتهدون قي سد الخللء 
ويعتذرون عن ماض زلل» والدمع هم شافع تتجاف جنويهم عن 
اللضاحع» سبق والله القول بكثرة الصلاة والصوم» فإذا أقبل الليل 
حاربوا النوم والعزم في الطوالع تتجان جنويم عن المضاجع» وإن 
شق مضيقهم واسلك ولو يومًا طريقهم فالطريق واسع تنجاق 
حنويمم عن المضاحع. 


القضر ع إلى الله ۳۳ 


-٠١‏ التوبة والاستغفار: 
ومن أنواع إلى الله عرز وجل التوبة والاستغفار. قال الله 
عز وحل: واا لين إذا لوا قاحشة أو ظلَمُوا َلْفْسَهُہ ذکروا 
الله فاستغفروا لذوبهم ومن يعفر الذئوب إلا الله ولم يُصرُوا 
على ما فَعَلوا وَهُم يَعْلَمُونَ * أ 


ع 
ر ت 


ولك مَغفِرَة مِن رهم 
و تجري من تختها اهار حالدين فيها ٠‏ اجر 


عن نوح: : فقت امتغفروا ربكم إلهُ كان عفارًا * يسل 
لسَمَاء عَلَيْكَمْ مِذرَارا) [نوح: ٠١‏ 

وعن ابي هريرة که قال: معت رسول الله ل يقول: «واللف 
إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». [رواه 
البخحاري]. 

قال علي بن أبي طالب هه: العحب من يهلك ومعه النجاة. 
قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. 

قالت رابعة العدوية رحهمهما الله: استغفارنا يحتاج إلى استغفار 

قال بعض العلماء: العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحها إلا الحمد 
وار 

وقال الفضيل: الاستغفار بلا إقلاع هي توبة الكذابين. 

وروي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له صعد المنبر يومًا 


التضر ع إلى الله ۳٤‏ 


يستسقي فلم يزد على الاستغفار» وقراءة الآيات في الاستغفار م 
قال: لقد طلبت الغيث .عخار ج السماء الي يستنزل مما المطر. 

1- الحبة في الله والبغض في الله: 

ومن أنواع التضرع إلى الله عز وجل الحبة في الله والبغض في 
الله» كما قال الله عز وحل: [واذکروا ‏ نغْمَة الله ۾ علَيْكم إ! إذ کہ 
اعْداء الف بين ن قلوبکم َأصْبَحتُم بنعْمَيهِ إخواا» [آل عمران: 
۳ اين تَبرّءوا الدَار الان من تلهم يُحبُون 
من هَاجَرَ إليهم» [الحشر: ۹]. 

وټ الحدیث الصحيح» عن أبي هريرة له قال في حديث 
السبعة» وذكر منهم: «ورجلان تابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
علیه» . 

وني حديث أنس بن مالك هه قال: أن رحلا سأل البي يل: 
مين الساعة؟ قال: «وما أعددت ها؟» قال: لا شيء إلا ن انت 
الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت». 

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول البي 4: «أنت مع 
من أحببت». يقول أنس: فأنا أحب البي 4ء وأبا بكر وعمر 
وأرجو أن أكون معهم بجي إياهم. [متفق عليه]. 

وإنا تحب الي يلل وأبا بكر وعمر وأنس» ونسأل الله عز وجل 
أن يحشرنا معهم 


التضر ع إلى الله o‏ 


وتي حديث ابن مسعود الآحر» أن رجلا يحب القوم ونا يلحق 
بمم. فقال البي «المرء مع من أحب». 

هذه بشرى لكل من يحب الصالحين» وم يلحق هم. 

ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: «أين المتحابون 
بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». 

وفي الحديث الصحيح الآحر: «أن من أوثق عرى الإعان 
الحب في الله والبغض في الله . 

وهذه هي عقيدة الولاء والبراء ورعا اها مفقودة عند بعض 
الناس. 

۲- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ثم إن من أنواع التضرع إلى الله عز وحل ولعله ما قبل الأخير 
هو الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله عز وجل: فلم 
سوا ما ذکروا به الجا لذِينَ ينون عن السوء وأحَذتا اللي 
ظلَمُوا بعذاب بییس بما الوا يَفسقون) [الأعراف: .]٠ ٠١‏ 

ويقول الله عز وحل ف الآية الأحرى: فلولا كان من الْقَرُون 
من فلكم أولو بقَيَةٍ ية ينون عن الْفَسَادِ في لاض إلا فليا مِمَنْ 
اَنْجَتا مِنْهُمْ وَالَبعَ الْذِينَ ظَلَمُوا م أثرفوا فيه وکائوا مُجریین) 
[هود: .]١١١‏ 


وقوله وما كان رَبك لهك الْقرى بظلم وأهْلها مُصنلحون) 


القضر ع إلى الله ۳۹ 


[هود: »][١١١‏ ولم يقل: "صالحون"؛ لأن المصلح يصلح غيره ولأن 
الصاح يكون صلاحه لنفسه. أمًا الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء إنما يريد إصلاح الفرد وامجتمع. 

ويقول الله عز وجل لوالمُؤمئون والمُوّمتات بَغْضهُم أولياء 
خض يَأمُرُون بالمَعْرُوف وينْهوّن عن المُنكر ويْقِيمُون الصَلَاة 
ويون الرّكاة4 [التوبة: .]۷١‏ 

وفي الحديث الآحر عن حذيفة بن اليمان له عن البي 4 
قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن با لمعروف ولتنهن عن المنكر أو 
ليوشكن الله أي يبعث عليكم عقابًا من عنده ثم تدعون فلا 
پیک و 

نعوذ بالله أن ندعو الله فلا يستجاب لنا. قال حذيفة بن اليمان 
طله عندما ستل عن ميت الأحياء قال: «إن ميت الأحياء الذي لا 
ینکر منکرًٌا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه». 

قال الشاعر: 
وأمر بالمعروف وآنة عن المناهي 

فذاك من شأن أرباب الكمال 

۴- صلة الأرحام: 

ومن أنواع التضرع إلى الله عز وحل» ولعله هو الأحير من 
أسباب التضر ع إلى الله عز وجل صلة الأرحام. يقول الله عز وجحل: 
لفل عَسَينم إن ولش أن تفسدوا في الأرْض وقطعُوا أَرْحَامَكہ 


التضر ع إلى الله ۳۷ 


* اوليك الذين لهم الله فَأصَمَهُمٌ رأغمى أبْصارهم# [عمد: 
NEG‏ 

وقي الحديث الصحيح عن أبي هريرة طب قال 5: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحجه». 

وي حديث جبير بن مطعم ظله أن رسول الله ئل يقول: «لا 
يدخل الحنة قاطع». 

قال سفيان: يعيٰ: «قاطع رحم». [متفق عليه] . 

وقال علي بن الحسين يوصي ابنه: يا بي لا تصحب قاطعًا.. لا 
تصحبن قاطع رحم» فان وجدته ملعونًا في کتاب الله في ثلاث 


التضر ع إلى الله ۳۸ 


وللتضرع آثار كثيرة» ولعلنا نأخذ بعض من آثاره: 

EEE E 
عز وحل وتو كلا عليه ومن ثم یکفیه الله عز وجل مه فعلم أن له‎ 
ري فداه‎ 

۲- تعاهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حي 
تسهل عليهاء والتضرع أنواعه كثيرة فيختار ما يشاء ويعود النفس 
على ذلك. 

۳- أن التضرع إلى الله عز وحل سبب محبة الله تعالى للعبد 
وولاية العبد لله والله عز وجل جحعل من آذی ولیه فقد آذاه وکان 
معه وبصره ويده الي يبطش يما ورجله الي عشي ها. 

إن كثير التضرع يكون كذلك» فالله يحب عبده بحسب 
تضرعه إليه فإذا تقرب إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب إليه ذراعًا تقرب الله إليه باعًاء وإذا أتاه عشي أتاه هرولة» 
فالتضرع يوجب محبة الله عز وحل. 

-٤‏ أن التضرع إلى الله عز وجل سبب للنجاة من الشدائد 
والمصاعب» وكم من شخص تضرع إليه قي الشدائد والنزائل فأنحاه 
لله من شدته ومن کربه» وهذا دلیل على جوده سبحانه وکرمه 


ورحمته. 


القضر ع إلى الله ۳۹ 


-٥‏ أن التضرع إلى الله عز وحل ينهى صاحبه عن فعل 
الفواحش كما قال الله عز وحل عن الصلاة: إن الصلَاةَ تَنهى عَن 
الفخشاء والمُنكر4 انكرت ها ]رل كا لها کات 
الله عز وجل لنهتنا عن كثير من الفواحش وعن كثير من 
المنكرات'. 

ويقول تعالى عن الربا: ودروا ما قي من الرَبا إن كم 
مۇمنين) [البقرة: ۲۷۸] والتضرع إلى الله بعد عن المعاصي. 

اا ا ف رر ا ا ر ری 

ولذا اقرا إن شئت أحر وفضل منتظر الصلاة» وإن الملائكة 
لتدعو له وتقول: اللهم ارحه اللهم اغفر له» اللهم تب عليه» 
ومنتظر الصلاة يكون ممن قال الله فيهم: لتقجَافى جنوبهم عن 
الْمَضَاجع [السجدة: ]٠١‏ قال أنس ابن مالك خهه: هذه الآية 
نزلت ۴ انتظار الصلاة الي تدعى العتمة - يعي العشاء - 
[إصححه انا 

وني الحديث الذي رواه مسلم قوله 44ٍ: «ألا أدلكم على ما 
حو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قلت: بلى يا رسول 
الله» فذ كر منها: انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط. 

۷- أن التضر ع إلى الله سبب لحسن الختام. نسأل الله أن يرزقنا 


)١(‏ بتصرف يسير من «ختارات رمضانية». 


التضر ع إلى الله ٤٠‏ 


تقول عائشة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء البي يل «اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك»؛ فالتضرع إلى الله سبب 
للثبات على دين الله وحسن الخاتمة. لذا يقول الله تعالى: للإن 


ٍ 
و‌ 3 


الذِينَ قالوا ربا الله ثم استقامُوا تمَترّل عَلَيْهم الْمَلانكة ألا تخافوا 
o e f‏ هې و i UT‏ ا ا 
وَل تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم وعدون). امنوا بالله 
واستقاموا على منهج الله فرزقهم الله حسن الختام عند موق 
وحاطبهم ألا تخافوا وبشرهم بالحنة. 

۸- أن التضرع إلى الله عز وحل سبب للتيسير في الحساب 
وتحاوز الله تعالى عن العبد كما قال الله عز وحل: لإهَاومُ اقرءوا 


ر ر ر 
o «4 E 3 2Z XK orl r‏ چ 2۹ » Re e‏ 
كتابيه “ إني ظتنت أني ملاق حسابيه “ فهو في عيشَةٍ راضية 
2 ر ر ب 


في جَنَةٍ عَاليَة# [الحاقة: .]۲٠-٠۹‏ لأنه كان يتضرع إلى الله عز 
وجل بجميع الطاعات. 

ا سي ى اه مطل انان ى طل عر اله عر وجل 
يوم لا ظل إلى ظله في موقف شديد في حر شديد في يوم بحتمع فيه 
الخلائق إنسُهم وجتهم» أولمم وآحرهم» يحتاج إلى ذلك الظل وهو 
O O‏ 
يشاء) [الحديد: .]۲١‏ 

٠‏ - أن التضرع إلى الله عز وحل سبب لدخول ابحنة. 

-1١‏ أن التضرع أل كر وجل با اعمال الصاة ست 


لدوام الأجر لصاحبه» ولو انقطع عنه بسبب مرض أو سفر أو نوم 


التضر ع إلى الله ٤۱‏ 


كما أحرج البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري له قال: قال 
رسول الله #: «إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان 

قال ابن حجر رحه الله: «هذا في حق من كان يعمل طاعة 
کے کا و کات و و ا و 
رضي الله عنها أن رسول الله ييل قال: «ما من امرئ تکون له 
صلاة بليل» فغلب عليه النوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان 
نومه صدقة عليه». [أحرجه النسائي]. وهذا فضل من الله عز 


ا 


التضر ع إلى الله ٤۲‏ 


أسباب معينة للتضرع 


إن هناك أسبابًا معينة للتضرع إلى الله عز وجل لعلنا نذكرها 
سریعًا: 

-١‏ العزبمة الصادقة على لزوم الطاعة والمداومة عليها أَيّا كانت 
الظروف والأحوال. 

واقرأ إن شعت قول الله عز وجل: لوَالْدِين آَمَنوا وَعَولوا 
الصَالحَات اوليك أصْحَاب الج هُمْ فيها حالذون [البقرة: 
۲ فالحنة يأ ذكرها بعد العمل الصال. 

۲- القصد قفي الأعمال وعدم الإتقان والتشديد على النفس» 
فإنه أدعى للمداومة وأضمن ها وكلما رأى في نفسه حفة ورغبة 
إلى الخير زاد ما م ينقل عليهاء وكما قيل: «قليل دائم خير من 
کنر منقطع» . 

ار ریق من حه على لآ لهي اله وه 
إذا تثاقل ويذكرونه إذا نسي أو زوحة صالحة تعينه على الخير. 

2 تذکر ما اقترف العبد من الإلم وأنه لابد من وحود ما 
عحوه الله من الحسنات للإن الْحَستات يُذهين السينات) [هود: 
٤‏ ']ء وعن أبي ذرٌ طب قال: قال رسول الله بيك: «اتق الله حيغما 
كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 


التضر ع إلى الله ۳ 


ةد أن البركة ن المداومة أسال الله عر وجل أن يجعلا ممن 
يعملون صاخًا ويتقبل منهم ربا آنا في اللا حَسة وفي 
الأخرة حستة وا عذاب اار4 [البقرة: .]۲١١‏ ولا تكن 
فوضويا قي العبادة كما هي حال بعض الناس وللأسف وليس 
الملقصود كثرة العمل» إنما المقصود أحلصه وأصوبه كما قال الفضيل 
بن عياض» لا قرأ قوله تعالى: جارك الْذِي بيده الْمُلْكٌ وَهُوّ عَلى 
اخسن عَمَل4 [الملك: ١ء .]١‏ 

-٦‏ ينظر إلى أي الطاعات الي تقوى نفسه عليها ويجتهد فيهاء 
فرعا أن الله عز وجل فتح عليه ني كثرة الصوم» فليكثر من الصوم 
ويستشعر أنه لله» أو فتح الله عليه في الإنفاق في المال» فالإسلام 
شامل لحميع الطبقات والنفسيات» ويجمع ما احتلف عليه الأمزحة 
والأذواق» ولله الحمد والمئة. 

۷- قراءة سيرة الرسول 4 وصحابته والتابعين من بعدهم 
والصالحين» في تضرعهم إلى الله عز وحل وخوفهم من خالقهم 
لكي تقوى نفسه ويتخذهم قدوة له» فأمرهم عجيب وحاهم 
غریب» فهم صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى خبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاء ويرى حاله والضعف الذي 
يسه ق ها الله ويقارن مان الالء تفر هته 


۸- التو كل على الله عز وحل حق التوكل وعبادته عن علم 


ا 


وصدق واستشعار أسماء الله الحسن وصفاته العلياء والتفكر فى 
قدرته وقي عقابه وني رحمته» فهذا سبب من أسباب التضرع إلى الله 


عز وحل. 


۹- الزهد في هذه الدنيا الفانية وحبة الله ولقائه. 


القضر ع إلى الله 4٥‏ 


رسائل عاجلة 
لبعض فئات اجتمع 


* رسالة إلى الأب الكرم: 

أيها الأب الكرع.. ألا تحب أن يرزقك الله ذرية صالحة طيبة 
تحمل امك واسم آبائك على خير حمل ولا تذکر أنت ولا هم إلا 
بخير يطيعونك في الصغر ويبرونك في الكبر ويتقربون إلى الله بحبك 
والجلوس معك والاستغناس بك يرفعون أيديهم تضرعًا إلى خالقهم: 
رب اغفر لي ولوالدي» ويكثرون الدعاء لك في أفضل أوقات 
الإحابة ا تلهج بالدعاء لك والثناء عليك ويتكدرون إذا 
رأوك مهمومًا فيحزنون لحزنك ويفرحون لفرحك يطلبون رضاك 
لعلمهم أن ارتباك رضا الله برضاك» كما قال البي بلا 

ف ا الله أن يرزقك ذرية صالحة 


طیبة» کما قال زکریا ا قكة: رب هب لي من ذلك ذريّة طيْبة 
نك سَمِيعٌ الذعاء) ۳ ESE‏ 

* رسالة إلى عاق: 

يا من عق أمه وأباه ونسي المعروف الذ لذي أسدي إليه وححد 


فضل والديه» فكم من والد لم يسمع كلمة طيبة من أولاده» أو م 
ری فلا هيلا ل نكن راسة عك المرب ولعي وسناوت 
سمعته بسبب اولاده» تردت حالته الصحية» لما يرى من العجائب 


التضر ع إلى الله ٤٦‏ 


والأهوال منهم. 

ألم تسمع أحي الكرم أن ابا ضرب أباه والعياذ بالله» وأن ابا 
ترك امه تعيش ٿي بيت وحدهاء وهي تترحاه» وتبکي وتقول: 
احعلوني خادمة عندكم» المهم أن أحلس معكم» فما كان رد هذا 
الابن إلا أن أحرج هما خمسمائة ريال وقال: حذي هذا مصرف 
وسوف أزورك في كل شهرء فأنا مشغول» ثم يخرج من عندهاء 
وتر الشهورء ولم ير أمه ثم يشم الجيران رائحة كريهة في بيت الأم» 
فلما نظروا في البيت وحدوا الأم المسكينة قد فارقت الحياة منذ 
مدة.. ألم يقشعر حسمك هذه القصة؟! 

أيها الابن العاق.. تضرع إلى خالقك أن يرزقك التوبة الصادقة 
وارحع إلى مولاك قبل أن جحازى على فعلك قي الدنيا والآحرة 
وتندم ولات حين ندم والجزاء من حنس العمل «بروا آباءكم 
تبر کم أبناؤ کم». 

* رسالة إلى شاب عزب: 

إلى من يريد العفاف.. أحي الشاب.. ألا تحب أن يرزقك الله 
زوحة صالحة تسرك بحضورك وتحفظك في غيابك؟ ألا تحب أن 
تعيش حياة طيبة لا نكد فيها ولا كدر؟ قال البي 4: «الدنيا متاع 
وخير المتاع المرأة الصالحة». [متفق عليه]. 

تذ كرك بالمعروف إذا نسيت وتنهاك عن المنكر إذا فعلت حالك 
وحاها. كما قال تعال: والمُومئون والمُومتات بَعْضهُم أُوَلياء 


التضر ع إلى الله 4۷ 


بغض يأمرُون باْمغرُوف ونون عَن المُنْكر) [اتوبة: ٠ .]۷١‏ 
تعلم أنه يوحد من يفتقد الزوحة الصالحة» ويعيش في بيت كلما وج 
فيه بادرت إليه الهموم وانساقت إليه المشاكل جيعَا كل ذلك من 
فقد الزوحة الصالحة أظنك بل أعتقد أنك لا تحب أن تكون 
كذلك» فالمرأة الصالحة هي شريكة الحياة ومربية الأحيال. 
الأ مدرسةة إذاأعددها 
أعددت شعبًا طيب الأعراق 

فهي نصف الحتمع والشطر الآحر المكمل للرحل بلا شك ولا 
ريب أنك تحب للمرأة الصالحة الي توقظك لصلاة الليلء تحب للمرأة 
الت تدين الله بحبك والعمل لأحل سعادتك إذا فقضرع إلى الله عز 
وحل واظفر بذات الدين تربت يداك» ولا تنسى أن تقول لإربتا 
هب لتا مِن ازواجت وذرياتتا رة اين وَاجعَلَا لِلْمكقينَ إمَام) 
[الفرقان: .]۷٤‏ 

* رسالة إلى شاب حائر: 

أحي الكريم.. هل حربت طريق المداية» أو كرت به؟ سؤال 
أحب أن تطرحه على نفسك. 

ا 
قال تعال: ومن أعرَض عن ذكري قان لَه مَعِيشة صضَنکا 
وَحْشره يوم الْقيامَة أعمَى) [طه: [ire‏ كل الأسباب جرا 
ليفرح نفسه» ولكنه لم يجد اللذة الحقيقيةء حياة تائهة متعبة المعاصي 


التضر ع إلى الله ۸ 


ليس ها فماية ألم تسمع تضرع أهل النار لرمم واوا يا مَالِكّ 
ليقض عَلينًا ربك قال كم مَاكثون» [الزحرف: ۷۷] نعوذ بالل 

أ :الشات افر بابك اضرع ا وکل ان 
يهديك بقلب حالص صادق» فإذا فعلت ذلك فإنه أكرم الأكرمين» 
وأحود الأحودين» ولا نتمن على الله الأمان. 

نعم» أحي الشاب أتظن أن الهداية تأي إللكة ن بك اد انك 
تستيقظ من النوم» فإذا علامات المداية ظهرت عليك» إنما المداية 
E EE‏ 

فا لمعصية هي معصية الرب.. شقاء في الدنيا وعذاب قي الآحرة» 
حياة زائفة» حياة براقة يعجحب ها من يراها» ويعلم حقيقتها من 
دحلها وحرماء حياة إشكال لا حقيقة. 

أحي الشاب.. أريد أن أطرح عليك سؤالاء وكن مع نفسك 
ا eee‏ 
غیره» ولنقول مغلاً: صنع سيارة ها ميزات خاصة ها وأحهزة 
معقدة ألا يكون هو أعلم الناس يما فهو صنعها لعمل معين وأخبر 
من حوله بأن السيارة إذا استحدمت لشغل غير الذي صنعت له 
تتعطل.. ألا نأحذ بقوله ونعمل به حي نستخدم السيارة استخدامًا 


2 


صحبحا. 


0 


فالله عز وجل حالقك هو أعلم بك من نفسك» حدد لك 


التضر ع إلى الله ٤۹‏ 


الطريق» فنهاك عن أشياء وأباح لك أشياءء فإن خحرحت عما أمرك 
به وقعت فيما ماك عنه» وإن خحرجحت عن طبيعتك عشت حياة غير 
طبيعية» حياة تتلاطم فيها أمواج» رما أغرقتك ف يوم من الأيام. 

* رسالة إلى صاحب مال: 

أحي المسلم تضرع إلى الله عز وجل أن يرزقك المال الحلال 
ويغنيك بفضله عما سواه وتضرع إلى الله ألا يجعلك أسيرًا مالك 
E EE‏ 
في الليل والنهار سرا وعلانية من أصحاب إطعام الطعام» لتدحل 
الجنة بسلام.. 

أحي المسلم.. تذكر كم من إنسان يحوت حوعاء وكم من أخ 
لك مسلم قي مشارق الأرض ومغارما لا جد مأوى له» ولا شيء 
يلتحف به» فالأرض ما تقله والسماء تظله» وتذكر أن هناك أطفالا 
يتضاغون من الحوع والأب ينظر إليهم بحسرة وحرقة» ولكن لا 
حدوى» وتذكر من موت من الشبع والتخمة» أتظن أن صاحب 
المال لا يسأل عن هؤلاء يوم القيامة؟! بلى وربي.. بلى تضرع إلى 
الله عز وحل ألا يطغيك مالك ويلهيك عن ذكر الله عز وحل 
جال لا ثلْهيهم يَجَارة وا بيع عن ذكر الله وَإقام الصلَاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يما تقب فيه اقلوب وَالأبْصار [النور: .]٣۷‏ 
واحذر أخحي المسلم أن يكون مالك عدوا لك بى ادكه فال 
تعای: یا ابا الین منوا لا هكم أُموالكم ول أواذكه عَنْ 


التضر ع إلى الله 0۰ 


ذكر الله وَمَنْ يَفعَل ذلك اوليك هُمُ الْحَاسرُون) [المنافقون: 
]. 

حي اللسلم.. واعلم أن المال يدحل صاحبه النار إذا أساء 
التصرف به» ويدحل صاحبه الجنة إذا أحسن التصرف به.. فهذا 
الال قد أطغى قارون وأدخله الله به النار. 

وإذا حلص صاحب للمال وابتغی به وجه الله عز وجل کان له 
حيرا في الدنيا والآحرةء فاقراً ما ورد قي فضل إنفاق للمال من 
القرآن والسنة. 

واعلم أن هذا المال ما هو إلا عارية عندك» فالمال مال الله وما 
أنت إلا مؤتمن عليه سوف تسأل عنه يوم القيامة» كما أحبر بذلك 
البي 5: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: 
عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما وضعه» ...». 

* رسالة إلى مريض: 

أخي المريض.. شفاك الله قبل كل شيء.. اعلم بارك الله فيك 
أن هذا المرض مكتوب عليك ومقدر عليك» فلا ججحزع من هذا 
المرض ولا تكون من الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر» وتذكر أحد 
السلف الذي يقول: والله» إن إذا أصبت .عصيبة أحمد الله عز وجل 
قل تة 

ھکد ادوا ون خا که اما ا 


القضر ع إلى الله °١‏ 


أخي المريض.. أنت تعلم الغيب؟! فرعا أن مرضك هذا خير 
لك في دنياك وأحراك؛ إما لتكفير السيعات وأنت مأجحور عليه» كما 
ثبت في الحديث الصحيح: «حتى الشوكة يشاكها». 

فم ای کا اک لے وا ا خو عند الله عز 
وحل. وقد حدثي أحد الإحوة أن حدته من أمه أصيبت .عرض 
آلزمها الفراش سنين طويلة» يقول: كلما دحلت عليها لأزورها 
أسمع منها التسبيح والتهليل والشكر لله على هذه البلوى» وتعدد 
نعم الله عليها. يقول صاحي: فأنظر إليها متعجبًا من هذا 
الاحتساب والتأدب مع الله عز وجحل. 

أخي المريض.. كنيز من المرضى يتوكلون على علاج الطبيب 
ويون أن الطبيب ما هو إلا خلوق من خلق الله إن شاء الله وفقه 
للعلاج وإن شاء لم يوفقه للعلاج» فلماذا يا إحوت لا نتوكل على 
ا و الاي من بهي ال الطب و سان حال قر ل الطب 
عنده الدواء. ونسي هداه الله أن الذهاب إلى الطبيب وسيلة 
و 
قد يوفق الطبيب للعلاج» وقد لا يوفقه» وهذا حقيقة مدحل قي 
العقيدة» فعلينا أن ننتبه لذلك وننبه إحواننا. 

أخي المريض.. هل حربت الاستشفاء بالقرآن» قد تقول: 
القرآن هو كلام الله نقرأه قي الصلاة ونتعبد الله فيه. أقول: ليس هذا 
أردته غا أن تستهق بالقر ان آي تداوي فنك باب ال 


القضر ع إلى الله ۲ 


چ ف >o‏ 


فهو شفاء كما قال تعالل: #ولترل من الْقرآن ما هر شفاءي 
[الإإسراء: ۸۲] فلماذا لا تحرب ذلك؟ ولاذا لا تعود إحوانك 
وأولادك على الرقى الشرعية الصحيحة؟ 

يقول ابن القيم: «وإنه ليمر بي في بعض الأوقات أمراض تخور 
قواي ههما» ثم أرقي نفسي بالرقى الشرعية فأجد نشاطًا وعافية». فلا 
ل ا 
إن قومي الُحَذوا هذا الْقرَآن مَهْجُورًاQ‏ [الفرقان: .]٠١‏ 

وذكر ابن القيم عند هذه الآية أنواع هجر القرآن وذكر منها: 
هجر الاستشفاء به. 

ومن الناس من يشتكي إلى الناس ولا يشتكي إلى ربه ولا يفزع 
إليه» ولا ينزل حوائجه عند ربه» فإذا حصل الأذى عليه والمصيبة لا 
يرجع إلى نفسه ويلومها. 

أا قوي الإبعان فإن الله منحه السكينة في قلبه والرضا واليقين› 
ولعلنا نأحذ بعض الأمور الي قد تكون ظاهرة لنا قي ابتلاء المريض 
.كر ضه: 

-١‏ ليعلم العبد أنه ابتلاء من الله عز وجل وکل ببتلى على 
قدر دينه» الأنبياء» فالأمثل والأمثل. 

۲- ليتضرع العبد إليه وليسمع الله صوت عبده ويبث إليه 
حزنه وشکواه. 


۳- ليتعظ الناس ويخافون من الله عز وجحل. 


التضر ع إلى الله or‏ 


ل الك فا اله عة ادا رای عرة من الر هي 

-٥‏ تعظيم الأجر والثوبة للمريض حى يلقى الله وما عليه 

-٦‏ ليعلم الخلق صفة من صفات الخالق أنه يمرض ويشفي› 
كما قال إبراهيم اكا: [وإذا مَرضت فهر يشفين) [الشعراء: 
.]٠‏ فدل على قوة العقيدة الراسخة في القلب وارتباطه بالله. 

وليعلم المريض أنه ليس هناك- كما يقال- مرض ليس له دوا 
فهذه غير صحيح. لقول البي و: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
دوا علمه من علمه» وجهله من جهله». 

* رسالة إلى عقيم: 

أحي وفقك الله.. لا شك أنك تريد أن يهبك الله ذرية صالحة» 
وكم أعيش معك الهم ونخاطري أن دق لف رابا اسان الله عز 
وحل أن يكون سديدًا» وقبل أن أطرح الرأي عليك أعلم أنك 
ذهبت إلى المستشفى وبحثت عن العلاج مرارًا وتكرارًا» فقطعت 
الملسافات الطويلة» للبحث عن العلاج» وكم من مرة حزنت لكلمة 
معتها من قريب أو بعيد» حينما يتكلمون معك عن الموضوع دوغا 
إحساس أو شعور منهم» وقد تكون أنت حساسًا وتؤوّل كلمة لا 


تحتمل التأويل» وذلك من شدة ما تحد في نفسك» ورعما في يوم من 


)١(‏ هناك کتاب لشیخنا عبد الله الجعيثن كتاب «تحفة المريض» يحسن الرحوع إليه. 


القضر ع إلى الله ¢ 


الأيام كادت حياتك الزوحية أن تنتهي بسبب هذا الشيء» ورعا إذا 
رأيت طفلاً صغيرًّا معه حلوى أو طفلة صغيرة ت ركض خلف أبيها 
وتناديه «بابا بابا» [مع التحفظ على اللفظ]ء تنقطع أنياط قلبك» 
ورعا حرجت دمعة من عينك مثل رأس الذبابة. 

أحي حفظك الله.. اعلم وفقك الله أن هذا مكتوب» وأنك لا 
تدري أين تكون الغيرة» فالغيرة مخفية» فرعا لو رزقك الله ذرية 
لكانوا عاقين. وهذه من الأمور الي لا تعلمها فهو حكيم عليم. قال 
تعالى: [وَعَسّی أن تكرهُوا شيا وَهُوَ عَيْرّ كم [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

حدثي أحد الأحوة أن امرأة لم تنجب لفترة طويلة» فقالت: 
اللهم ارزقي ولدًا حي لو كان يضربي» فرزقها الله ولدا» فلما كبر 
ضرمماء وأراها الويل والعقوق والعياذ بالله. 

أمّا رأيي لك فهو أن تتضرع إلى الله عز وحل» فهل حربت 
بارك الله فيك في منتصف الليل عندما تنام العيون وتمداً الحركة» أن 
تقوم من فراشك وتحسن الوضوء وتصلي ركعات لله حاشعًا لا 
تحدث فيها نفسك وتشكو حالك وتبث مك إلى مولاك إلى من 
إذا أراد أن يقول للشيء: کن فيکون. فاسأل .ما تريد بعد أن تثيْٰ 
عليه بالصلاة والسلام على نبينا حمد» ثم تدعوه وتستمر ف دعائك 
حي ینزل الله الفرج» وما عضا أن شصصا رزقه الله ذرية بد 
سنين طويلة من زواحه» فالأمر بيد الله والفرج قريب. فهل حربت 
ذلك؟ 


التضر ع إلى الله o‏ 


* رسالة إلى مسلم جريح: 

إن المسلم ليحزن حينما يرى ويسمع عن واقع الأمة الإسلامية 
الجريحة» وهواما على الناس» ويبكي حينما يرى تخاذل المسلمين عن 
نصرة إحوانمم» ولكن الله في ذلك حكمة» وأتصور أيها الإخوة بل 
أعتقد أن العلاج لواقع الأمة الإسلامية ليس بالبكاء والحزن» وإنغا 
بالعمل والدعايء فسهام الليل مدفع قوي ننسى في كثير من 
الأحيان أن نرمي به» ويجسد واقع الأمة قول الشاعر: 


يقول ابن القيم: إن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم ههم» وقهرهم» 
وكسرهم مم أحيانًا فيه حكمة عظيمة» لا يعلمها على التفصيل إلا 
الله عز وحل. 

فمنها: استخراج عبوديتهم وذم الله وانکسارهم له» 
وافتقارهم إليه» وسؤاله نصرهم على أعدائهم» ولو كانوا دائمًا 
منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا. 

ولو کانوا دائمًا مقهورين مغلوبين منصورًا عليهم عدوهم لا 
قامت للدين قائمة» ولا كانت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» 
وكونمم مغلوبين تارة» فإذا غلبوا تضرعوا إلى رهم» وأنابوا إليه» 


التضر ع إلى الله °٦‏ 


وحضعوا له» وانكسروا له» وتابوا إليه» وإذا غلبوا أقاموا دينه 
وشعائره» وأمروا بالمعروف ويوا عن للمنكر» وجاهدوا عدوه» 
ونصروا أولياء» ومنها: أمُم لو كانوا دائمًا منصورين» غالبين» 
فاهرين» فدحل معهم من ليس قصده الدين» ومتابعة الرسول» فإنه 
إا ينضاف إلى من له الغلبة والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين 
دائمًا لا يدحل معهم أحد. 

فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت هم الدولة تارة» وعليهم 
تارة» فیتمیز بذلك بین من یرید الله ورسوله» ومن لیس له مراد إلا 
الدنيا والجاه. ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم 
على السراء والضراءء وقي حال العافية والبلاءء وقي حال إدالتهم 
والإدالة عليهم. 

فلله سبحانه على العباد قي كلتا الحالتين عبودية مقتضى تلك 
الحال» لا تحصل إلا اء ولا يستقيم القلب بدوماء كما لا تستقيم 
الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والعطش» والتعب» والنصب» 
وأضدادها. 

فتلك الحن والبلايا شرط بي حصول الكمال الإنساني 
والاستقامة المطلوبة منه» ووحود الملزوم بدون لازمه متنع. 

ومنها: أن امتحامُم بإدالة عدوهم عليهم بعحصهم» ويخلصهم 
ويهذيهم» كما قال تعالى بي حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم 
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القضر ع إلى الله ۷ 


يَمْسسلكم قرح فق مَس الْقَوْمَ قرح مله وَتلْكَ ت اليم اوها بَيْنَ 
الاس وَلِيَعلَمَ الله الذِينَ منوا ويتّخِذ هنكم شُهّدَاء الله ًا ثحب 
الظالمينَ * محص ا الله الذين آمنوا رَيَنْحَى الكافرين * َم 
حسم أن تذخلرا الح َة وَلّمَا يلم الله اين جاهَدوا منكم 
ويَعْلْم الصًابرين * ركد د مون اموت مِن قبل أن لوه 
قد رموه رام تنظرُون oT‏ 
لِه الرْسّل أفان ا شم على أغقابكم وَمَنْ ينْقَلِب 
على عَقيهِ فََنْ يضر الله سيا وسيجزي الله ا [ال 
عمران: .]۱٤٤-۱۳۹‏ 

فذكر سبحانه أنواعا من الحكم الي لأجها أديل عليهم الكفار 
بعد أن بتهم وقواهم وبشرهم بأمُم الأعلون ما أعطوا من الإبمان» 
وسلاهم بأنم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله» فقد مس 
أعداءهم القرح قي عداوة رسوله. ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته 
يجعل الأيام دولا بين الناس» فيصيب كلا منهم نصيبه منهاء 
كالأرزاق والآحال. ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» 
وهو سبحانه بکل شيء عليم قبل کونه وبعد کونه» ولکنه اراد ن 
يعلمهم موحودین مشاهدین» يعلم إعانُم واقعًاء ثم أخبر أنه يحب أن 
يتخذ منهم شهداء» فإن الشهادة درجة عالية عنده» ومنزلة رفيعة لا 
تنال إلا بالقتل في سبيله» فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة 
الي هي من أحب الأشياء إليهاء وأنفعها للعبد. 


القضر ع إلى الله ۸ 


ثم احبر سخا آنه يريد تمحيص المؤمنين» آي: تخليصهم من 
ذنويمم بالتوبة والرحوع إليه» واستغفاره من الذنوب الي أديل يجا 
عليهم العدوء وأنه مع ذلك يريد أن يمححق الكافرين ببغيهم 
وطغيانمم» وعدوامُم إذا انتصرواء ثم أنكر عليهم حسبانمم وظنهم 
دحول الحنة بغير جحهاد ولا صبر» وأن حكمته تأبى ذلك فلا 
يدخلوما إلا بالجهاد والصبر» ولو كانوا دائمًا منصورين غالبين لما 
حاهدهم أحد» ولا ابتلوا ما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. 

فهذا بعض كمه قي نصرة عدوهم عليهم» وإدالته في بعض 
الأحيان. 


التضر ع إلى الله ۹ 


ربنا هب لتا من أرواحنا و ذرياتتا قرة أعين. و اخغلتا اللمتقين 
إمامًاء اللهم يا حي يا قيوم يا ذا اللجلال والإكرام إنا نسألك أن لا 
تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرحته» ولا ذا 
إلا غفرته» ولا والدًا إلى رحته» ولا ولدًا إلا أصلحته» ولا محاهدًا 
E E E BE‏ 
إلا رزقته ذرية صالحة» ولا شابًا إلا هديته وأصلحته» ولا دينًا إلا 
قضيته» ولا حاحة من حوائج الدنيا هي لك رضًا ولنا فيها صلاح 
إلا أعنتنا على قضائها ويسرقًا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


